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الفتن والابتلاءات 

-بعد المقدمة  :

قال تعالى : (ألم – أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون – ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) العنكبوت 1-3

وقال تعالى : (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وأن أصابته فتنه أنقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة – ذلك هو الخسران المبين) الحج 11

ألم = حروف مقطعة علمها عند الله عز وجل 

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استفهام استنكارى يعنى هل يظن الناس أنهم بمجرد قولهم لا إله إلا الله يكونون بمنأى عن الفتن – لا 

الغاية من الفتن والإبتلاءات هى امتحان ليعلم الله من هو الصادق ومن هو الكاذب والله أعلم لكن ليقيم الحجة على الناس إذن الفتن والابتلاءات والامتحانات من سنن الكون لذا نجد الله عز وجل يخاطب النبى صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام قائلا : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب) البقرة 

فإذا كان الأنبياء قد تعرضوا لكل هذه الفتن والابتلاءات فإذا تعرض أحدنا لامتحان أو ابتلاء  فلا بد من الصبر والرضى بقضاء الله وقدره فما هى الفتنة / الذهب عندما يستخرج من باطن الأرض يكون مشوبا بالشوائب الكثيرة – عندئذ يضعونه فى فرن درجة حرارته كبيرة جدا تصل 5000 درجة – عندما يتعرض الذهب إلى تلك الفتنة – يبقى الذهب الخالص – والشوائب تنفصل إذن الفتنة هى كذلك من رضى بها يبقى ذهبا خالصا ومن لم يرضى فهو من الشوائب. 

*** أنواع الفتن :-

1- فتنة أهل الباطل يعلون على أهل الحق. 

2- فتنة الأضواء شاب يرى لاعب كره داخل الأضواء وهو نجم يشار إليه بالبنان وربما يأخذ فى الموسم الواحد مليون جنية – وهو لو قعد يحسب مرتبه من العمل حتى المعاش فلن يصل إلى المليون جنية فى ثلاثين سنة-  فنان يعمل شريط أو ألبوم يأخذ فيه خمسة مليون جنيه فتنة ما سبقتها فتنة 

3- فتنة الولد فالولد إذا جاء فتنة وإذا حرم الرجل الولد فتنه. بل ربما يكون الولد أعظم الفتن كما فى سورة الكهف. 
4- فتنة المال قال تعالى (إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم) 

5- فتنة أهل الكفر هم فى عيشة هنيه والمؤمنون ربما فى ضيق وشده.

6- فتنة المنصب – فتنة الأرض. 
كذلك يجب أن نعلم أن الله يعطى ويمنع قال تعالى (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانن –كلا) الله إذن يعطى ليمتحن ويمنع ليمتحن. العطاء إذن امتحان والمنع امتحان 

هاهو إبراهيم الخليل عليه السلام جاءه الولد بعد عمر على كبر ففرح به فرحا شديد لكن أمره الله أن يتركه عند البيت الحرام – ففعل – ولما كبر ولده أمره الله أن بذبح ولده فتنة عظيمة. ثم عندما جادل قومه ليؤمنوا بالله أمروا أن يضعوه فى النار فتنه وامتحان عظيم. 

هاهو أيوب عليه السلام ماتت أنعامه – احترقت أرضه – مات أولاده جميعا – احترقت داره – بعد كل ذلك ابتلى بالمرض فى جسده . كل ذلك وهو صابر محتسب إذا سئل عما به يقول الحمد لله أعطانى سبعين سنة خيرا كثيرا فهل أيأس من رحمة الله لمجرد سنتين أو حتى عشرة امتحان وابتلاء من الله فكشف الله ما به من ضر وأعطاه أهله ومثلهم معهم رحمة من الله عز وجل. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتلى أعظم الإبتلاءات فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بل أعظم. 

حاولوا وضع التراب على رأسه ووضعوا سلا الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وأمسك أحدهم بتلابيب ثيابه يريد أن يخنقه وكسرت رباعيته فى غزوة أحد – ووقع فى حفرة ونزف الدم منه صلى الله عليه وسلم عندما شجعا وجهه ثم ابتلى فى وفاة ولده إبراهيم الذى رزق به بعد سن الخميس من عمره وفرح به فرحا شديدا وأرسل به إلى عوالى المدينة ليسترضع – ولكن بعد سنة وستة أشهر تماما أرسلوا إليه إن ولدك يموت فذهب مسرعا إليه فوجده يموت فنزلت دموعه على ولده وبكى وقال : يا إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون غير أننا لا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. 

الخطبة الثانية 

عندما مرض أيوب انفض عنه كل أصحابه كما يقول الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا وأعظم الفتن هى فتنة الطعن فى عرض السيدة الشريفة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنه. وصبر وكتم غضبه مما يقال وهو يحبها ويعلم من داخله أنها لا تفعل ذلك لكنه صلى الله عليه وسلم ينتظر رد السماء على ذلك الحادث الأليم. وبعد شهر تماما نزل قول الله تعالى : "يبرؤها من كل إفك".

إذن أخوتى فى الله الفتن والإبتلاءات سنة من سنن الله فى الكون فمن رضى فله الرضا ومن سخط فعليه السخط من الله. 
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